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 آيات قرآنية وأحاديث نبوية حول سلوك المستهلك  
 
 
 
 

 قال الله تبارك تعالى : 
  قَوَاما   وَكَانَ بيَْنَ ذَلِكَ  وَلَمْ يَقْتُروُا وَالَّذِينَ إذَِا أنَفَقُوا لمَْ يُسْْفُِوا  : ( 22) الفرقان 
   َحْسُورا   وَلاَ تجَْعَـلْ يدََكَ مَغْلـُــولةَ  إِلَى عُنُقِكَ  وَلا  ( 62)الإسراء :   تبَْسُطهَْا كُلَّ البَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومـا  مَّ
   ُه بِيلِ  وَالمِْسْكِينَ  وَآتِ ذَا القُرْبََ حَقَّ رْ تبَْذِ  وَلاَ  وَابنَْ السَّ يَاطِينِ تبَُذِّ رِينَ كَانوُا إخِْوَانَ الشَّ وَكَانَ  يرا  إنَِّ المبَُذِّ

يْطَانُ لرَِبِّهِ   (62:  62) الإسراء :   كَفُورا    الشَّ
***** 

 قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم :

   من فقه الرجل قصده فى معيشته  
 ) رواه الإمام أحمد (

  ما شئت ، ما أخطأتك خصلتان : سرف ومخيلة  كل ما شئت ، واشرب ما شئت ، والبس  
 ) رواه مسلم (    
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 القيم التربوية والضوابط الشرعية
 للسلوك الاستهلاكى الإسلامى 

 
رست المحتويات  ه رقم  ف

 الصفحة 
 4  تقديم عام

بحث الأول لم كى ا لا ته لامية على السلوك الاس لإس ر القيم التربوية ا  2 : أث

 2 يد .ـ تمه (1/1)
مية  . (1/2) لا س لإ ا  2 ـ مفهوم القيم التربوية 
لوك المستهلك . (1/3) س نية على  ا يم لإ ثر القيم ا أ  2 ـ 
ية على سلوك المستهلك  . (1/4) ق لا خ لأ ثر القيم ا أ  00 ـ 
ةـ . (1/5) ـ ـ ـ خلاص  00 ـ ال

بحث الثانى لم كى ا  06 : الضوابط الشرعية للسلوك الاستهلا
 03 ـ تمهـيد .  (2/1)
د بالضوابط الشرعية .  (2/2)  03 ـ المقصو
كى : فى مجال المباحات  (2/3)  04 ـ الضوابط الشرعية للسلوك الاستهلا
كى : لتجنب المحرمات .  (2/4)  01 ـ الضوابط الشرعية للسلوك الاستهلا
لام (2/5) لإس فى ا كى  لا ته لاس وك ا ل نى للس  63 ـ التمثيل البيا
ـة .  (2/6) ـ ـ ـ لاصـ  64 ـ الخـ

بحث الثالث لم كى من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم . ا لا  : نماذج من السلوك الاسته
62 

 62 ـ تمهـيد .  (3/1)
ادية   (3/2) لاقتص ا ات  زم لأ ا لله عليه وسلم وقت  لاكى صلى ا ه لاست ا لوكه  س  62 ـ 
لنفقات . (3/3) ا فى  وسعة  ت ل له عليه وسلم مع نسائه عندما طلبن ا لوكه صلى ال س  62  ـ 
لاك .  (3/4) لاسته ا فى  له عليه وسلم  لوكه صلى ال س  61 ـ 
له عليه وسلم عند قضاء الدين . (3/5) لوكه صلى ال س  61 ـ 
لله عليه وسلم . (3/6) لله صلى ا رسول ا ركة  ت  62 ـ 
ةـ .  (3/7) ـ ـ ـ ـ لاص ـ  30 ـ الخ

دراسة  ائج العام لل ت ن ل  36 ـ ا
 

بة حسب ورودها فى  رت راجع م  متن الدراسة ـ قائمة الم
34 
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 تقديــم عـــام

من الأفكار الحديثة فى مجال الاقتصــــاد على المســــتو  العالمى أفكار تهتم بالقيم والأخلا  ولا ســــي  فى مجال 

معالجة المشـكلات الاقتصـادية ، فقد قال موريس آليه من رواد الاقتصـاد الو ـعى العالمى بأن هناك مشكلات معينة لا 

 من خلال القيم والأخلا  ولا سي  التى تتعلق بسلوكيات المستهلك . يمكن أن تعالج إلاّ

ولقد اهتم الإسـلام بهذه القضية منذ آلاف السنوات حيث تعت  القيم الإيمانية والأخلاقية من أهم العوامل التى 

لإسلامية منها عة اتؤثر فى القرار الاسـتهلاكى ، ك  يحكم سـلوكيات المسـتهلك  وابط شرعية مستنبطة من مصادر الشري

على سبيل المثال : الحلال والطيبات والأولويات الإسلامية والاعتدال وتجنب الإسراف والتبذير والتقتير والتقليد المخالف 

 لشرع الله وكذلك تحريم التعامل مع أعداء الدين والوطن إلاّ لضرورة معت ة شرعا   .

اذ  بيانية لســلوك المســتهلك المســلم ، وأو ــحوا العلاقة بين ولقد و ــع عل ء الاقتصــاد الإســلامى المعا ين نم

التغير فى الدخل والاستهلاك  ، وكذلك العلاقة بين التغير فى الأسعار والاستهلاك وخلصوا إلى أن هناك حدودا  دنيا وحدودا  

ف والتقتير ، وهذا قصـو  لا يجب للمسـتهلك المسـلم تجاوزها مه  زاد الدخل أو انخفضت الأسعار وهى حدود الإسرا

 مخالف لما هو سائد فى الفكر الاقتصاد  الو عى .

ولقد طبقت نظرية القيم الإسلامية والضوابط الشرعية فى صدر الدولة الإسلامية فى  وء نماذ  حية من سلوكيات 

ات المستهلك لسلوكيرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ر وان الله عليهم ، وهذا يمثل الإطار الفكر  والتطبيقى 

 المسلم .

عـية على  وتختص هذه الدراســة بالمفاهيم الســابقة مع التركيز على أثر القيم الإســلامية التربوية والضــوابط الشرـ

سـلوك المسـتهلك المسـلم وتأصيل ذلك من مصادر الشريعة الإسلامية ، وتقديم نموذ  إسلامى للسلوك الاستهلاكى يمكن 

 القرارات الاستهلاكية على مستو  الفرد ومستو  الدولة .الإستعانة به فى اتخاذ  

 -ولقد خططت الدراسة بحيث تقع فى ثلاث مباحث على النحو التالى :
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 المبحث الأول : أثر القيم التربوية الإسلامية على السلوك الاستهلاكى .    

 المبحث الثانى : الضوابط الشرعية للسلوك الاستهلاكى .    

 الث : نماذ  من السلوك الاستهلاكى من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم .المبحث الث    

ولقد أوردنا فى نهاية الدراسـة مجموعة من النتائج والتوصيات و قاةة بأهم المراجع مرتبة حسب ورودها فى م  

 الدراسة .

ــة نافعة ، وأن يكون الجهد الذ  بذ ــا  لوجه وأدعو الله ســبحانه وتعالى أن تكون هذه الدراس ل فى إعدادها خالص

 الله سبحانه وتعالى ، والحمد لله الذ  بنعمته تتم الصالحات .

 دكتور حسين شحاتة         

 الأستاذ بجامعة  الأزهر          
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 المبحث الأول 

 الاستهلاكى  أثر القيم التربوية الإسلامية على السلوك

 

 المحتويات 
 

  ( ـ تمهيد .0/0)

  ( ـ مفهوم القيم التربوية الإسلامية  .0/6)

  ( ـ أثر القيم الإيمانية على سلوك المستهلك .0/3)

  ( ـ أثر القيم الأخلاقية على سلوك المستهلك  .0/4)

  ( ـ الخلاصــــة .0/2)
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 المبحث الأول  
 ية على السلوك الاستهلاكى أثر القيم التربوية الإسلام

 ( ـ تمهيد . 0/0)

ــاد علم تجريد  يقوم على مجموعة من  ــعيين نظريات تدور حول أن الاقتص ــاد الو  ــاع بين عل ء الاقتص لقد ش

الفلسفات والقيم المادية والتى ليس لها علاقة بالدين والأخلا  ، ويحكم سلوك المستهلك مجموعة من الأسس والقواعد 

تجريدية ، ولقد انتقدت هذه النظريات وظهرت فلســــفة جديدة تقوم على أن للاقتصــــاد قيم أخلاقية ، والنظريـات ال

 ( .Ethics and Economicsوظهرت دراسات وبحوث ومؤلفات عن الاقتصاد والدين والأخلا  )

املات الاقتصادية عولقد كان للفكر الاقتصـاد  الإسلامى فضل السبق فى تنظير الجوانب الإيمانية والأخلاقية فى الم

، وهذه تمثل القيم التربوية التى تؤثر فى  (0)كافة : فى الإنتا  والاستهلاك ، وفى الكسب والإنفا  ، وفى الإدخار والاستث ر 

 سلوك المستهلك . 

وفى  ـوء هدف ونطا  هذه الدراسـة سـوف نركز على مفهوم القيم التربوية الإسـلامية وبيان أثرها على السلوك 

 هلاكى على مستو  الفرد والدولة ، وهذا ما سوف نتناوله فى هذا المبحث . الاست

 ( ـ مفهوم القيم التربوية الإسلامية  . 0/6)

 . مفهوم القيم الإسلامية 

ـــود بين النان لتحقيق الأمن والخير بينهم  ـــتقيمة العادلة الواجب أن تس ـــامية المس ـــد بها المثل العليا الس يقص

الشرــيعة الإســلامية ، وتشــمل القيم الإســلامية : العقيدة الإيمانية ، والأخلا  الحســنة ، والســلوك والمنبثقة من مصــادر 

الســو  وما ينبثق عن ذلك من دوافع وبواعث تؤثر فى معاملات الإنســان ، وتعت  هذه القيم ةثابة المثل التى ينشــدها 

 جتمع الذ  يعيش فيه ، ك  أنها المرشد والموجه له فىالمسلم والتى تحكم فكره وإرادته وسلوكه مع نفسه ومع أفراد الم

 أع له وتصرفاته وسلوكه فى مجال المعاملات ومنها الاقتصادية .
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 . مفهوم القيم الإيمانية 

يقصــد بالقيم الإيمانية بأنها المبادو والأحكام والأصــول الثابتة التى تحكم عقيدة المســلم ، وتمثل الدســتور الذ  
ربه ، ويعت  الالتزام بها من دليل الإيمان بالله ســبحانه وتعالى ، وةلائكته ، وكتبه ، ورســله واليوم ا،خر ، يحكم علاقته ب

وبالقضاء خيره وشره ، وهذه القيم من الثوابت التى لا تتغير مع تغير الزمان والمكان ومن يحيد عنها فهو كافر أو فاسق 
 معه حتى الموت .  أو ظالم ، ويجب أن يربَ النشىء عليها وتظل

 .  مفهوم القيم الأخلاقية 

ويقصـــد بالقيم الأخلاقية بأنها الســـجية أو العادات الفطرية الســـوية الحســـنة التى ترافق الإنســـان فى أع له 
وتصرـفـاته وعلاقاته مع النان ، وتعت  الأخلا  الإســلامية من الثوابت ، وتنمى فى  ــوء القيم الإيمانية ، وهى قرينتها فى 

 المجال التربو  ، فالقيم الإيمانية الصادقة تقود إلى قيم أخلاقية حسنة . 

 . مفهوم القيم السلوكية 

ويقصد بالقيم السلوكية بأنها العادات والتقاليد والأعراف المرتبطة بعلاقة الإنسان مع الغير فى المواقف المختلفة ، 
نطاقها ، وتتسـم بالمرونة النسـبية ، وسياجها الدين والأخلا  ولا وهى مسـتمدة من القيم الإيمانية والأخلاقية وتدور فى 
 يجب أن تتعارض سلوكيات المسلم مع القيم الإسلامية . 

 . مفهوم القيم التربوية الإسلامية 

يقوم المنهج التربو  الإســلامى على تربية الإنســان على التدين لأن الدين  ورة له فى حياته ، والتدين فطرة من 
ا  ، ويجب أن ينمى ويحافظ عليها فى إطار الدين ، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : " فَأقَِمْ  طباعه ينِ حَنِيف  وَجْهَكَ للِدِّ

ينُ القَيِّمُ  ( ، فلا 30يَعْلمَُونَ  " ) الروم :  وَلكَِنَّ أكَثَََْ النَّانِ لاَ فِطْرةََ اللَّهِ التَِي فَطَرَ النَّانَ عَليَْهَا لاَ تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّ
 ( . 6حياة بلا دين ، وفى هذا المقام يقول العل ء والدعاه أن الإسلام منهج حياة )

ك  أن من أركان المنهج التربو  الإســلامى الأخلا  الفا ــلة الحســنة وهى أيضــا  من الفطرة التى خلق الإنســان 
مشروعة ، ويجب أن تتضمنن مناهج التربية فى جميع المراحل مو وعات  عليها ما لم تحرف أو تلوث لتحقيق غايات غير

الأخلا  بجانب مو ـوعات العقيدة ، فه  توأمان يتفاعلا سـويا  لتوجيه وإرشـاد الإنسان إلى الطريق المستقيم السو  ، 
نَ اللَّهِ نوُر   بِ  ولقد أشـار القرآن الكريم إلى ذلك : " قَدْ جَاءكَُم مِّ لامِ وَكِتَاب  مُّ بُلَ السَّ وَانهَُ سـُ  ين  ، يهَْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِ ـْ

نَ الظُّلَُ تِ إلَِى النُّورِ بِإِذْنِهِ  سْتَقِيمٍ " ) المائدة :  وَيُخْرجُِهُم مِّ  ( .  02ـ  02وَيهَْدِيهِمْ إلَِى ِ َاطٍ مُّ
 

 قية على السلوك الاستهلاكى .وسوف نتناول فى الصفحات التالية أثر القيم الإيمانية والأخلا 

 .( 3) ( ـ أثر القيم الإيمانية على سلوك المستهلك0/3)

ز ع يعتقد المســـتهلك المســـلم أن الغاية من الإنفا  هى توفير الاحتياجات الأصـــلية لتحقيق عبادة ، وطاعة الله

القيم المادية ، وه  معا  من ، فالإنســـان مكون من روج وجســـد ، وغذاء الروج القيم الروحية ، وغذاء الجســـد   وجل 

لوازم الحياة ، فالإنفا  على القيم الروحية والمادية من  وريات الإنســان للعبادة ، وتأســيســا  على ذلك فإن المســتهلك 

 ينال الثواب والأجر .  عز وجل المسلم الملتزم فى سلوكه الاستهلاكى بشرع الله 
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تى تؤثر على ســلوكه هى : أن المال الذ  ينفقه ملك لله ، ودليل ومن الاعتقادات الدينية للمســتهلك المســلم وال

الِ اللَّهِ الَّذِي آتاَكُمْ   عز وجل ذلك قوله الله  ن مَّ ( ، وأن الأشياء التى يشتريها أو يحصل عليها  33" ) النور : : " وَآتوُهُم مِّ

وا ِ  مَنَاكِبِهَامن رز  الله ســبحانه وتعالى، وأصــل ذلك قول الله تبارك وتعالى  " فَامْ  زقِْهِ  شــُ ورُ " )  وَكلُُوا مِن رِّ وَإلِيَْهِ النُّشــُ

( ، وأن له وقفه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ليحاسبه عن ذلك ، مصداقا  لقول الله تبارك وتعالى " ثمَُّ  02الملك : 

( : " لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسَأل عن أربع  الرسول )( ، وقول  1لتَُسْألَُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ " ) التكاثر : 

، عن عمره في  أفناه ، وعن شـبابه في  أبلاه ، وعن ماله        من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل به " 

 ) رواه مسلم ( . 

 له أن  هناك ملائكة تحصى عليه كل أع من المعتقدات الدينية التى تؤثر على سـلوك المسـتهلك المسلم استشعار

مُونَ مَا  ومنهـا معـاملاتـه الاقتصــــاديـة ، ودليـل ذلك قول الله تبارك وتعالى : " وَإنَِّ عَليَْكُمْ لَحَافِظِيَن ، كِرَاما  كاَتبِِيَن ، يَعْلَ 

ـــــ  00تفَْعَلُونَ  " )الانفطار :  قابة الذاتية وتمنعه من أ  ســلوك ( ، وهذه القيمة الإيمانية تقو  لد  المســتهلك الر  06ـ

 .  عز وجل يخالف شرع الله 

،   جل عز و ك  يعتقد المســـتهلك المســـلم بأن الرز  والأجل بيد الله وعليه أن يأخذ بالأســـباب التى ســـنها الله

 الأرَْضَ نَ بِالَّذِي خَلَقَ : " قُلْ أئَِنَّكُمْ لَتَكْفُرُو  عز وجل فسـبحانه وتعالى الذ  خلق كل   ء فقدره تقديرا  وأصل ذلك قوله

رَ فِيهَا أقَْوَاتهََا ِ  أَرْبَعَةِ أيََّامٍ  وَباَركََ فِيهَا وَتجَْعَلُونَ لَهُ أنَدَادا  ذَلِكَ رَبُّ العَالمَِيَن ، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسَِِ مِن فَوْقِهَا ِ  يَوْمَيْنِ  وَقَدَّ

ائلِيَِن " ) فصـلت :  وَاء  لِّلسـَّ ( هذه ا،ية : بقوله : " كتب الله  صلى الله عليه وسلم ، ويفسْـ رسـول الله ) (  00ـــــ  2سـَ

) رواه مسلم ( ، وهذه القيمة  (4)مقادير الخلق قبل أن يخلق السـ وات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء " 

 ه. لوكه منضبطا  بشرع الللا تجعل المسلم يقتر أو يمسك فى الإنفا  ، ك  تحثه على الاعتدال ، وبذلك يصبح س

وهذه الاعتقادات الدينية تؤثر على ســـلوك المســـتهلك المســـلم من حيث تجنب ما نهى الله عنه مثل : الإسراف 

والتبذير والإنفا  الترفى وكذلك التقتير والتقليد الاسـتهلاكى غير المنضـبط بشرع الله ، وكذلك التعامل مع المحاربين لدين 

 سوف نتناولها تفصيلا  فى المبحث الثانى .  وهذه الضوابط …الله 

ومن ناحية أخر  يسـتشعر المستهلك المسلم بالراحة القلبية والاطمئنان النف  عندما يجد نفسه ملتزما  بأحكام 

ومبادو الشرـيعة الإسـلامية فى سلوكه الاستهلاكى ) مثل سائر حياته ( وهذا يبعث لديه الر ا التام ، وير  مظاهر ال كة 

  حياته . فى
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 . ( 2) ( ـ أثر القيم الأخلاقية على سلوك المستهلك0/4)

من خُلُق المسـتهلك المسـلم : الاعتدال والقناعة ، والس حة وحسن المعاملة ، والوفاء ، وتجنب الإسراف والتبذير 
ستهلاكى لك على السلوك الاوالترف والتعالى والعظمة وغير ذلك من الخصال التى نهى الإسلام عنها ، وفي  يلى بيان أثر ذ

  . 

ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى فى وصف عباد الرحمن : " وَالَّذِينَ إذَِا  عز وجل فالاعتدال فى الإنفا  من أوامر الله 
( على ذلك فقال : " من  ( ، ولقد حث رسول الله ) 22وَكاَنَ بيَْنَ ذَلِكَ قَوَاما  " ) الفرقان :  وَلَمْ يقَْتُروُا أنَفَقُوا لَمْ يسُْْفُِوا

فقه الرجل قصــده فى معيشــته " ) رواه الإمام أحمد ( ، والاقتصــاد هو العدل والوســط وهذه القيمة الأخلاقية تضــبط 
 سلوك المستهلك المسلم ولا تجعله يقَُترِّ أو يسْف أو يبذر وهذا يحقق الاستقرار الاقتصاد  . 

النفس البشرـية ) التى تشـتهى كل  ء بدون  ـوابط ( على الر ا ةا  والقناعة ةا أنفق من نتا  الاعتدال وتربَ
( : " قد أفلح من أسلم ، ورز  كفافا  ،  رزقها الله سـبحانه وتعالى ، وأصـل ذلك من السـنة النبوية قول رســول الله )

ا وتجنبه نحو الاعتدال والر وقنعه الله ةا آتاه " ) رواه مسلم ( ، وهذه القيمة الأخلاقية تضبط سلوك المستهلك المسلم 
 الشر والانحراف واتباع هو  النفس التى لا تشبع والتى قد تقود بصاحبها إلى الهلاك . 

والسـ حة فى المعاملات وحسـن معاملة النان عند الشراـء والبيع من خصال المستهلك المسلم ، امتثالا  لقول الله 
لاةَ وَأقَِ  : " وَقُولُوا للِنَّانِ حُسْنا   عز وجل  كاَةَ " ) البقرة :  يمُوا الصَّ التعامل الحسن  عز وجل ( ، ولقد قدم الله  13وَآتوُا الزَّ

( : " رحم الله رجلا  سمحا   ، وفى هذا المقام يقول الرسول ) مع النان قبل فريضتى الصلاة والزكاة لما لذلك من أهمية
 ار  ( ، وهذه القيمة تحقق السهولة فى المعاملات وتوفير الوقت . إذا باع ، سمحا  إذا اشتر  ، وإذا اقتصى " ) رواه البخ

والوفاء بالعقود والعهود من قوام التجارة والمعاملات بين النان وركن أصـيل من سـلوك المستهلك المسلم ، وهذه 
 " ) آمَنُوا أوَْفُوا بِالْعُقُودِ  الخصـــلة من صـــفات المؤمنين بصـــفة عامة ورد بشـــأنها قول الله تبارك وتعالى : " ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ 

( ، ولقد قال المفسْون فى تفسير  1وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ " ) المؤمنون : : " وَالَّذِينَ هُمْ ،مَاناَتهِِمْ  عز وجل ( ، وقوله  6المائدة :
ام " ، ولقد نهى الرسول العقود هى العهود وهى ما آحل الله وما حرم الله وما فرض فى القرآن كله من التكاليف والأحك

 (  ( عن نقض العهود فقال : " آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان " ) متفق عليه
 ( ، وهذه الخصلة تضبط المعاملات وتحقق الثقة بين البائع والمشتر  . 

هرية والتقليد المخالف لشرــــع الله من أهم ومن نـاحية أخر  فإن تجنب الإسراف والتبذير والترف والبذ  والمظ
 خصال المستهلك المسلم ، ولنا عود لتناول تلك الخصال بالتفصيل فى المبحث التالى باعتبارها من الضوابط الإسلامية.

وتأسـيسـا  على ما ذكر فى الفقرات السـابقة فإن التزام المستهلك المسلم بالأخلا  الفا لة تحقق له الإشباع الذا  
 ر ا النف  والاطمئنان بحصول ال كة من الله ، ك  أنها تؤد  إلى استقرار المعاملات وتحقيق الثقة بين المتعاملين . وال
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ـة . 1/5) ـ ـ لاصـ  ( ـ الخ

تتفاعل القيم الإيمانية والقيم الأخلاقية للمســتهلك المســلم وينجم عنها ســلوك ســو  يقوده نحو الحلال الطيب 
عينـه على عبادة الله وطاعته ، وكذلك يضــــبط احتياجاته فى  ــــوء أحكام ومبادو الشرــــيعة النـافع والمر  والـذ  ي

 الإسلامية ، ك  تقو  رابطة الحب والأخوة والتعاون والتكافل بين البائع والمشتر  . 

ر حتكاك  كان لهذه القيم دورا  هاما  فى وجود الســـو  الطاهرة الخالية من الغش والغرر والجهالة والتدليس والا 
 والربا والخبائث ومن كل صور الفساد الاقتصاد  . 

ك  كان لالتزام التاجر المســلم بهذه القيم دورا  هاما  فى انتشــار الإســلام فى كثير من بلدان العالم ومنها دول شر  
 آسيا وأفريقيا . 

طة من المسلم مستنبولقد اجتهد فقهاء المسـلمين بو ـع مجموعة من الأسـس والأحكام لتضبط سلوك المستهلك 
مصـادر الشريعة الإسلامية ، وقوام تطبيقها القيم الإيمانية والأخلاقية  حتى تحقق الغايات المنشودة من عملية الإتقان ، 

 وهذا ما سوف نتناوله بشىء من التفصيل فى المبحث الثانى . 
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انى  لمبحث الث  ا

كى لا ه لاست ا لوك  س ل  الضوابط الشرعية ل
 

  المحتويات 
  ـ تمهـيد .  (2/1)

د بالضوابط الشرعية .  (2/2)   ـ المقصو

كى : فى مجال المباحات  (2/3)   ـ الضوابط الشرعية للسلوك الاستهلا

كى : التى تتعلق بتجنب المحرمات .  (2/4)   ـ الضوابط الشرعية للسلوك الاستهلا

لام .  (2/5) لإس فى ا كى  لا ته لاس وك ا ل نى للس   ـ التمثيل البيا

ـة .  (2/6) ـ ـ ـ لاصـ   ـ الخـ
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 المبحث الثانى 
 الضوابط الشرعية للسلوك الاستهلاكى

 ( ـ  تمهيد . 6/0)

لقد تضـمنت الشريعة الإسلامية مجموعة من الأحكام والمبادو العامة التى تحكم سلوك المسلم فى مجال الإنفا  
ة قصــد ، وتعت  هذه الأحكام والمبادو ةثاببهدف تحقيق إشــباع الحاجات الأصــلية بدون سرف أو مخيلة غير متجاوز لل

الضــــوابط التى يلتزم بهـا المســــلم عنـد اتخـاذ قرار الإنفا  ، ك  تعت  المعايير والمقاييس لتقويم أدائه الإنفاقى وبيان 
 التجاوزات أو المخالفات لتصويبها حتى يرجع إلى الرشد وإلى السلوك القويم .

للمسـتهلك نحو الالتزام بهذه الضوابط القيم الإيمانية والأخلاقية السابق بيانها  ومن أهم العوامل الحافزة الباعثة
 فى المبحث بالإ افة إلى عوامل أخر  ترتبط بتغير الظروف والأحوال . 

ولقد حفل التراث الإســلامى بن ذ  من الســلوك الاســتهلاكى المنضــبط بهذه الضــوابط التى تعت  من المرشــدات 
 .  (2)ها الواجب الإقتداء ب

عـية وعرض أهمها حســب المســتنبط من مصــادر الشرــيعة  ويختص هذا المبحث ببيان مفهوم الضــوابط الشرـ
الإسلامية وبيان أثرها فى اتخاذ قرارات الإنفا  الاستهلاكى ، مع التركيز على الضوابط المتعلقة بالمباحات والأخر  المتعلقة 

 بتجنب المحرمات .

 عية . ( ـ مفهوم الضوابط الشر 6/0)

يقصـد  بالضـوابط الشرعـية بصفة عامة بأنها الأحكام الكلية التى تنطبق على معظم الجزئيات مو وع التقويم ، 
، ولقد اجتهد ( 2)ويقصــد بها فى هذا المقام ،مجموعة الأحكام والمبادو الكلية التى تضــبط ســلوك المســتهلك بصــفة عامة 

 الفقهاء فى استنباطها من المصادر ا،تية :
 النصوص الشرعية من القرآن والسنة . -
 قواعد الشريعة الإسلامية . -
 مقاصد التشريع الإسلامى . -
 اجتهادات أةة الفقه من السلف . -
 اجتهادات مجامع الفقه المعا ة . -
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 وتهدف هذه الضوابط إلى تحقيق المقاصد ا،تية :

 بيان حكم الله فى الأع ل والتصرفات . -

 الموصل إلى الحلال لإتباعه ومعرفة الحرام لاجتنابه . تعت  المرشد -

 تعت  المعيار لتقويم الأع ل والتصرفات الفعلية وبيان المخالفات للإقلاع عنها  . -

 تعت  المرجعية لاتخاذ قرارات التصويب .  -

ابلية و وعية والقوتتسـم هذه الضوابط ةجموعة من الخصائص من أهمها : الثبات والشمولية والاستمرارية والم

 للتطبيق والقبول ، وسوف نتناول فى البنود التالية أهم هذه الضوابط ، وبيان كيف تحكم السلوك الاستهلاكى ؟

 ( ـ طبيعة الضوابط الشرعية للسلوك الاستهلاكى فى مجال المباحات )الواجبات( . 6/3)

وابط الشرعية المستخلصة من فقه المعاملات لقد اجتهد فقهاء الاقتصـاد الإسـلامى فى اسـتنباط مجموعة من الضـ

ـــوابط إلى مجموعتين : مجموعة تتعلق بالمباحات )الواجبات(  ـــم هذه الض ـــتهلاكى ، وتنقس ـــلوك الاس والتى تحكم الس

 ومجموعة تتعلق بتجنب المحرمات ، وسوف نتناول المجموعة الأولى فى هذا البند ، والمجموعة الثانية فى البند التالى . 

بالضـوابط الشرعـية التى تتعلق بالمباحات : أنها التى يجب أن يكون سلوك المستهلك طبقا  لها  ، أ  من ويقصـد 

 الواجبات ، وما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب ، ومن أهم هذه الضوابط ما يلى : 

 أولا  : الإنفا  فى المباج شرعا  ) الحلال ( . 

قا  لشرع الله عبادة وطاعة يثاب عليها ، وهذا يدفعه ويحثه أن يكون يسـتشـعر المستهلك المسلم بأن الإنفا  وف

 با  " يَا أيَُّهَا النَّانُ كُلُوا مِ َّ ِ  الأرَْضِ حَلالا  طَيِّ سلوكه مطابقا  لما أمر الله به ، وفى هذا الخصوص يقول الله تبارك وتعالى : 

يْطاَنِ إنَِّهُ لكَُ وَلاَ بِين  تتََّبِعُوا خُطُوَاتِ الشـَّ ( ، وأمرنا الرسـول صـلى الله عليه وسلم تحر  الحلال  022" ) البقرة :  مْ عَدُوٌّ مُّ

إن الحلال بين والحرام بين ، وبينه  أمور متشـــبهات لا يعلمهم كثير من النان ، وتجنب الحرام بصـــفة عامة ، فقال : " 

لبخار  ومسلم( ويحكم هذا الضابط القاعدة الحديث ) رواه ا ………… فمن اتقى الشبهات فقد است أ لدينه وعر ه

 الشرعية : الأصل فى المعاملات الحل ما لم يتعارض مع نص من الكتاب والسنة .

ــا والاطمئنان  ــان يتمثل فى الر  ــباع نف ــ معنو  للإنس ومن المنظور التربو  يحقق الإنفا  فى مجال الحلال إش

 . (2)تمحقها  وال كة حيث أن الطاعات تجلب الأرزا  وأن الذنوب
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 ثانيا  : الإنفا  فى الطيبات . 

حِلُّ لَهُمُ " وَيُ لقد أمرنا سبحانه وتعالى أن يكون الإنفا  فى مجال الطيبات ، ودليل من الكتاب قول الله عز وجل : 

اتِ  ثَ  الطَّيِّبـَ ائِـ لْ مَ ( ، وكـذلـك قولـه عز وجـل : "  022) الأعراف :  " وَيُحَرِّمُ عَليَْهِمُ الخَبـَ نْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ التَِي أخَْرََ  قـُ

نيَْا خَالِصَة  يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ نُ  لِعِبَادِهِ  زِْ  قُلْ هِيَ للَِّذِينَ آمَنُوا ِ  الحَيَاةِ الدُّ لُ ا،ياَتِ لقَِوْمٍ يَعْلمَُ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّ  ونَ فَصِّ

إلا   إن الله طيب لا يقبلالنبوية المباركة قول الرسول صلى الله عليه وسلم "  ( ، ودليل ذلك من السـنة36" ) الأعراف : 

" إن الله حرم بيع الخمر والميتة " ) رواه مسـلم ( ، ك  ورد فى هذا الخصـوص قول الرسول صلى الله عليه وسلم :  طيبا

ســفن ويدهن بها الجلود ويســتصــبح بها والخنزير والأصــنام ، فقيل يا رســول الله : أرأيت شــحومها ؟ فإنها تطلى بها ال

النان ، فقال صلى الله عليه وسلم : " لا ، هو حرام ، ثم قال : قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم شحومها فجملوها ثم 

 " ) البخار  (  . باعوها

والخنزير والدم منها على ســــبيل المثال : الخمور والميتة ( 1)ولقـد حـدد فقهاء المســــلمين بعض الأجنان المحرمة 
والنجاسـات والدم والطبا  )السـجائر( والأصـنام والأوثان والصلبان وكتب الكفار وكل ما يفسد العقيدة ويدمر الأخلا  

 ويهلك البدن ، أ  كل ما يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وهى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال . 
ه فى شراء السلع والخدمات الطيبة والتى تعود عليه وعلى المجتمع الإسلامى فعلى المسـتهلك المسـلم أن ينفق مال

 بالنفع وأن يمتنع عن الإنفا  فى مجال الخبائث حتى لا يضيع ماله بدون منفعة معت ة شرعا  .
لم سويتمثل البعد التريو  فى التعامل فى الحلال هو الالتزام بأوامر الله عز وجل وهد  رسـوله صــلى الله عليه و

ك  أنه يجنبه الخبائث فيه الخير الكثير وال كة من الله ســبحانه وتعالى ، ويضــاف إلى ذلك أيضــا  احترام وتقدير المجتمع 
 الذ  يتمسك بالحلال الطيب  .

 ثالثا  : الاعتدال فى الإنفا  . 

دة لل ل وللنفس من قواعــد الإنفــا  فى الإســــلام " الوســــطيــة " دون إسراف أو تقتير ، لأن فى الإسراف مفســــ
وللمجتمع ، وكذلك الو ــع فى التقتير ففيه حبس وتجميد لل ل عن وظيفته التى خلقها الله له وكلاه  بســبب خللا  فى 

الَّذِينَ إذَِا " وَ النظام الاقتصـاد  ، وأصل هذا الأسان من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى فى وصف عباده المؤمنين : 
تجَْعَـــلْ يَدَكَ مَغْلُـــــولَة   وَلاَ ( وقوله عز وجل كذلك : "  22" )الفرقان :  وَكاَنَ بيَْنَ ذَلِكَ قَوَاما   وَلَمْ يقَْتُروُا يسُْْفُِواأنَفَقُوا لَمْ 
حْسُورا  " .  وَلاَ إلَِى عُنُقِكَ  على الوسطية فى الإنفا   ( ، فتحض هذه ا،يات 62)الإسراء : تبَْسُطهَْا كلَُّ البَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومـا  مَّ

. 

كل ما شــئت ، ولقد حدد رســول الله صــلى الله عليه وســلم نطا  الاعتدال والوســيطة فى الحديث الشرــيف : " 
) البخار  ( ، ولقد ورد هذا الحديث برواية واشرب ما شـــئت ، والبس ما شـــئت ، ما أخطأتك اثنتان : سرف ومخيلة " 

) رواه    ابن ماجه عن عمر بن شعيب عن  والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخلية "" كلوا واشربوا وتصدقوا أخر  هى : 
 أبيه عن جده ( ، فالأصل فى الإنفا  الحل ما دام لا يتجاوز الإسراف والتقتير وكان خاليا  من المظهرية والخيلاء .
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قه يكون وبين الحد الأقصىـــ الذ  فو يعت  التوســـط والاعتدال بين الحد الأدنى للإنفا  الذ  دونه يكون التقتير ، 
الإسراف ، وفى هذا الخصــوص يقول الفخر الراز  : " لكل خلف طرفى : إفراط وتفريط وه  مذمومان فالتقتير إفراط فى 

 . (2)الإمساك ، والإسراف إفراط فى الإنفا  ، وه  مذمومان ، والخلق  الفا ل هو العدل والوسط 
لإسـلام يسـع كل أنماط الاستهلاك حسب سعة كل مستهلك فى إطار عدم التجاوز ونخلص من الأدلة السـابقة أن ا

 إلى التقتير أو الإسراف وفى هذا مرونة إشباع الرغبات المحدودة ، وفى الصفحة التالية تصور بيانى يو ح ذلك .

فة ، وهذا المسْ ويتمثل البعد التربو  لهذا الأسـان هو كبح هو  النفس الشحيحة المقترة وكذلك النفس الشرحة 
 ما يجب أن نربَ أولادنا وأنفسنا عليه سواء على مستو  الإنفا  الفرد  أو الإنفا  الأسر  أو الإنفا  الحكومى .   

 رابعا  : الالتزام بسلم الأولويات الإسلامية . 

اء وهى : لفقهيجب أن يرتب المسـتهلك المسـلم أولويات الإنفا  طبقا  لســلم الأولويات الإســلامية التى و عها ا
 ( 00)الضروريات فالحاجيات فالتحسينات ، وتحليل ذلك على النحو التالى : 

عـية ، ولا يمكن أن  –)أ(  الإنفا  على الضرــوريات : ويقصــد بها ما ينفق لقوام النان والمخلوقات ويحقق المقاصــد الشرـ
 من والعلم والزوا   .تستقيم الحياة بدونها ، مثل نفقات المأكل والمشرب والمسكن والصحة والأ 

ةـ وتخفف من المشــا   –)ب(  الإنفا  على الحاجيات  : ويقصــد بها ما ينفق على ما يحتاجه النان لجعل حياتهم ميسْـ
ـــا  تتعلق بالمقاصـــد  ـــتيفاء مطالب الضرـــوريات وهى أيض والمتاعب ، ولا يجب الإنفا  على الحاجيات إلاّ بعد اس

 الشرعية .
ات : وتتمثل فى بنود النفقات التى تجعل حياة الإنســان رغده طيبة وعلى أحســن حال عن الإنفا  على التحســين –) ( 

 حالة الضروريات والحاجيات ، ولا يجب الإنفا  عليها إلاّ بعد استك ل نفقات الضروريات والحاجيات .
شرــــيعة ، ومن ومن ثم يجـب على الأفراد والحكومات الالتزام بهذه الأولويات عند الإنفا  لتحقيق مقاصــــد ال

نـاحيـة أخر  لا يجوز إنفـا  المال في  يعرض هذه المقاصــــد للهلاك والضرــــر مثل شراء المدمنات والمكيفات والدخان 
 والخمور وشراء الأفلام الفاسدة وما فى حكم ذلك .

ــيمها إلى ثلاث مجموعات حســب  ــابط أن يقوم الفرد والحكومة بحصرــ النفقات وتقس ويتطلب تطبيق هذا الض
لويات ثم تقدير الإيرادات المتوقعة وفى  ــــوء ذلك يتم ترتيب بنود الإنفا  ، وهذا يجنب الأفراد والحكومة معظم الأو 

 المشاكل الناجمة عن الإسراف والتبذير فى بنود ليست من الضروريات  والحاجيات .
اقات المتاحة  مكانيات والطويتمثل البعد التربو  لهذا الأســـان فى تربية النفس على النظام والترتيب فى  ـــوء الإ 

والاعت د على الذات بقدر الإمكان ، ولا يقترض إلاّ لضرـورة أو حاجة ك  يحمى الإنسـان من هموم الديون بدون سبب 
 معت  شرعا  ، ك  يوجه المسلم نحو الموازنة بين الكسب والإنفا  والادخار لوقت الحاجة .
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 ة للسلوك الاستهلاكى التى تتعلق بتجنب المحرمات . ( ـ الضوابط الشرعي6/4)

ــتهلاكى تتعلق بالمنهى عنه شرعا  وتتمثل فى  ــلوك الاس عـية للس ــوابط الشرـ ــتنبط الفقهاء مجموعة من الض لقد اس
المحرمات الواجب تجنبها لأنها تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وهى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال  

 ن أهم هذه الضوابط : ، وم

 أولا  : تجنب التقتير . 

يقصـــد بالتقتير اصـــطلاحا  فى مجال الإنفا  هو التضـــييق عن الواجب أن يكون فى ظل الظروف العادية ، وبلغة 
 الاقتصاد والمحاسبة هو الإنفا  دون المعيار أو النمط الواجب أن يكون .

ــبحانه وتعالى عن التقتير فى قوله فُواالله تبارك وتعالى  ولقد نهى الله س ِ ـْ  وَلَمْ يقَْتُروُا : " وَالَّذِينَ إذَِا أنَفَقُوا لَمْ يسُْـ
: " أ  ليســوا ةبذرين  (00)( ، ولقد ورد فى تفســير هذه ا،ية ما يلى : يقول ابن كثير  22" )الفرقان :  وَكاَنَ بيَْنَ ذَلِكَ قَوَاما  

فـون فو  الحاجة ، ولا بخلاء ع . ، ويو ــح ………لى أهليهم فيقصرــون فى حقهم فلا يكلفونهم عدلا  فى إنفاقهم فيصرـ
" قُل لَّوْ :القرآن الكريم أن النفس البشرـــية تخشىـــ الفقر والعوزة ، فهى مقترة بطبيعتها ودليل ذلك قول الله عز وجل 

كتُْمْ خَشْيَةَ الإنِفَا ِ  مَْسـَ ( وقوله تبارك وتعالى : " 000"  )الإسراء : وَكاَنَ الإنِسَانُ قَتُورا   أنَتُمْ تَملْكُِونَ خَزاَئِنَ رَحْمَةِ رَبِِّّ إذِا  لأَّ
 ( . 62" ) الإسراء :  تجَْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة  إلَِى عُنُقِكَ  وَلاَ

 "ويعت  التقتير من أمراض النفس البشرـية وهو الشـح الذ  نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله : 
 ) رواه مسلم ( . أهلك من كان قبلكم " اتقوا الشح فإنه

ويقول عل ء الاقتصـاد الإسلامى أن التقتير يؤد  إلى حدوث الكساد الاقتصاد  حيث ينكمش الطلب على السلع 
،  (06)والخدمات وهذا بدوره يقود إلى ســلســلة من المضــاعفات تنتهى بانخفاض الإنتا  وتقليص الع لة وزيادة البطالة 

 للإنفا  حتى ولو كان الدخل لا يكفى ويعوض الفر  من خلال الزكاة والصدقات ونحوها . فهناك جد أدنى 

ويتمثل الجانب التربو  فى تحريم التقتير أنه يحمى النفس البشرـية من آفة الشح وظلمها لصاحبها وحرمانه م  
إياكم الله عليه وســـلم بقوله : "  أحل الله له ، ك  أنه يحمى المجتمع من الهلاك ، وهذا ما أشـــار إليه الرســـول صـــلى

)  " والشـــح فـإنـه أهلك من كان قبلكم ، أمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا
اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظل ت يوم القيامة ، واتقوا الشـــح ، فإن الشـــح أهلك من كان متفق عليه ( وفى رواية أخر  : 

 ) رواه مسلم ( .  م على أن سفكوا دماءهم ، واستحلو محارهم "قبلكم ، حمله

ويتضـح من ذلك أنه يجب تربية النفس البشرـية على الوسطية والإعتدال وتجنبها التقتير والبخل والشح حتى لا 
 لسْقة .ا ايترتب على ذلك  را  بالإنسان وبالمجتمع ، ك  أن التقتير أحيانا  يدفع الأولاد إلى مفاسد الأخلا  ومنه
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 ثانيا  : تجنب الإسراف . 

يقصــــد بالإسراف هو تجاوز الحد الأقصىــــ للإنفا  المباج المســــموج به فى  ــــوء الظروف والإمكانيات المتاحة 

فُواللمســـتهلك ، ودليل ذلك من القرآن قول الله تبارك وتعالى :  ِ ــْ نَ بيَْنَ ذَلِكَ وَكاَ وَلَمْ يقَْتُروُا " وَالَّذِينَ إذَِا أنَفَقُوا لَمْ يسُْـ

بُوا وَكلُُوا ياَ بنَِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كلُِّ مَسْجِدٍ ( وقوله عز وجل : "  22" )الفرقان :  قَوَاما   تسُْْفُِوا إنَِّهُ لاَ يُحِبُّ  وَلاَ وَاشْرَ

فِيَن "  ِ ادِهِ  ا أثََْرََ كلُُوا مِن ثََرَهِِ إذَِ (  وقوله ســبحانه وتعالى : "  30)الأعراف : المسُْــْ هُ يَوْمَ حَصــَ فُوا إنَِّهُ لاَ  وَلاَ وَآتوُا حَقَّ ِ تسُْــْ

( ولقد ورد عن المفسْين أن كلمة سرف تعنى مجاوزة الحد فى التنعم والتوسع فى الدنيا  040)الأنعام : يُحِبُّ المسُْْفِِيَن " 

 لمعيار أو النمط الواجب أن يكون ، وإن كان من حلال وقالوا أيضا  هو الزيادة عن  قدر الحاجة ، أ  عن ا

ولقد ورد فى السـنة النبوية الشرـيفة أحاديث عن النهى عن السْفـ منها ما سـبق ذكره مثل قوله صلى الله عليه 

 ) رواه البخار  ( .: " كل ما شئت ، واشرب ما شئت ، والبس ما شئت ، ما أخطأتك اثنتان : سرف ومخلية " وسلم 

اف أنه يبدد الأموال بدون منفعة معت ة شرعا  ، ومن المنظور الاقتصاد  قد يقود الإسراف والعلة من تحريم الإسر 

إلى التضخم والاعتداء على حقو  الأجيال القادمة ، ومن المنظور الطبى فإنه يؤد  إلى الإ ار بالبدن ، ولقد و ع رسول 

 ما ملأ ابن آدم وعاء شرا  من بطنه ، فإن كانا فقال : " الله صلى الله عليه وسلم فى مجال الطعام معايير يجب الالتزام به

اـب وثلث للنفس ـ " ) أخرجه الحاكم  ( ، ومن  المنظور الاجت عى يقود الإسراف إلى  لابـد ، فثلـث للطعام ، وثلث للشرـ

الفسـاد الاجت عى ، فإن كان عند المسْفـ سـعة من المال فليوجهها إلى الفقراء الذين لا يجدون الضروريات والحاجيات 

 فى صورة زكاة أو صدقات أو وقف أو وصايا .

لنفس البشرــية من الشرــ ، وكبح هواها من أن تطغى فتضــل ويتمثل البعد التربو  لتحريم الإسراف هو ح ية ا

وتشـقى ، ك  يربيها أيضـا  على حفظ حقو  الأجيال وتجنب مصـاحبة المسْفين الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون ، 

لله ابالإ ـافة إلى ذلك استشعار المحاسبة الأخروية أمام الله للمحاسبة عن هذا الإسراف وتبديد نعمه عز وجل ، وصد  

حَابُ النَّارِ "العظيم القائل :  فِيَن هُمْ أصَــْ ِ ـْ ( ، ولقد وصــف الله ســبحانه وتعالى فرعون بصــفة  43) غافر :  " وَأنََّ المسُْـ

فـين فقال جل شــــأنه :  يْنَا بنَِي إسِْرَائيِلَ مِنَ العَذَابِ المهُِيِن ، مِن فِرْعَوْنَ إنَِّهُ كاَنَ عَاليِا  المسْـــ فِينَ " وَلقََدْ نجََّ ِ ــْ نَ المسُْـ )  " مِّ

 ( .  30ـ  30الدخان : 

 ثالثا  : تجنب التبذير . 

يقصد بالتبذير الإنفا  على المحرمات والخبائث التى نهى الله عنها وهو نوع من أنواع الإسراف ، وأكثَ منه جُرما 
وَآتِ ذَا  :الله تبارك وتعالى  ، ولقـد وردت بعض ا،يات التى تندد بالمبذرين وتجعلهم من إخوان الشــــياطين ، مثل قوله

هُ  كِينَ  القُرْبََ حَقَّ بِيلِ  وَالمِْســْ يَاطِينِ  وَلاَ وَابْنَ الســَّ رِينَ كاَنوُا إخِْوَانَ الشــَّ رْ تبَْذِيرا   ، إنَِّ المبَُذِّ يْطاَنُ لِرَبِّهِ  تبَُذِّ "  كفَُورا   وَكاَنَ الشــَّ
 الله عز وجل متبعا  هو  نفسه التى تسير فى طريق الشيطان الرجيم .( ، فالمبذر ينفق ماله فى معصية  62-62)الإسراء : 

ــلم عن ذلك فى  ويعت  التبذير  ــياعا  لل ل بدون منفعة معت ة شرعا  ولقد نهى رســول الله صــلى الله عليه وس
 ) متفق عليه ( . .. وكره لكم قيل وقال ، وكثَة السؤال ، وإ اعة المال " ……" قوله : 
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بعد الاقتصـاد  والاجت عى والصـحى والتربو  لتحريم التبذير عن ما سبق بيانه فى حالة الإسراف ، ولا يختلف ال
 فكلاه  تبديد و ياع لل ل بدون منفعة ك  أنه  من أبواب الترف والفساد فى الأرض على النحو الوارد فى البند التالى .

 رابعا  : تجنب النفقات الترفيهية والمظهرية . 

ــاد والهلاك وهذا التحريم يخص تحرم ال ــفة قطعية لأنها تؤد  إلى الفس ــلامية النفقات الترفيهية بص شرــيعة الإس
أنَ  : وَإذَِا أَرَدْناَالفرد فى مـالـه الخاص والدولة فى الأموال العامة ، وأصــــل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى 

ة  أمََرنْاَ مُتْرفَِيهَا فَ  كَ قَرْيَـ رنْاَهَا تدَْمِيرا  نُّهْلِـ قُوا فِيهَا فَحَقَّ عَليَْهَا القَوْلُ فَدَمَّ " وَمَا ( ، وقوله جل شــــأنه :  02" )الإسراء :  فَســـَ
لتُْم بِهِ كاَفِرُونَ  ن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرفَُوهَا إنَِّا ةِاَ أُرْســِ لنَْا ِ  قَرْيَةٍ مِّ ترفين بصــفة ( ويصــف القرآن هؤلاء الم 34" ) ســبأ :  أَرْســَ

بُوا بِلقَِاءِ ا،خِرةَِ  الَّذِينَ كفََرُواالكافرين والكاذبين فيقول جل شأنه : "  نيَْا وَكَذَّ  ( .33" ) المؤمنون :  وَأتَرْفَْنَاهُمْ ِ  الحَيَاةِ الدُّ

والتفاخر  توالســنة النبوية حافلة بالأحاديث التى تحذر المســتهلك المســلم من حياة الترف وإنفا  المال فى الملذا
)رواه ابن  "" كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ، ما يخالطه إسراف ومخيلة والخيلاء ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم :  

) رواه ابن ماجه ( ، ويقول صــلى الله " إياكم والمخيلة ، لا تلام على كفاف "  ماجه ( ،  ويقول صــلى الله عليه وســلم :
النان زمان همهم بطونهم ، وشرفهم متاعهم ، وقبلتهم نساؤهم ، ودينهم دراهمهم ودنانيرهم  " يأ  على عليه وسلم :

: " نهى رسـول الله أن نشرب  )رواه الديلمى ( ، وعن حذيفة بن الي م قال، أولئك شر الخلق ، لا خلا  لهم عند الله " 
 ) رواه البخار  ( . وأن نجلس عليه "  فى آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديبا  ،

أما واقعنا ا،ن فقد ابتعدنا عن شريعة الإسلام وأصبح الترف والمظهر والتباهى والتفاخر هو الأسان الذ  إعتاده 
النان وظنوا أن العرف والمعتاد هو ذلك ، فتهتم المرأة عند إعداد الولائم بالمحمر والمجمر والمشمر والمكسْات والعصائر 

غيرها ، ورةا وهى على يقين تام بأن زوجها قد اقترض هذا المال من الغير ، بل والأدهى والأمر أن هناك من الحكومات و 
مـا تهتم بـالمظهريـات والإنفـا  الترفى ويوجـد فى ميزانيتهـا العجز الـذ  يقـدر بـالمليـارات ، وعليها قروض ثقلية يحتا  

 سدادها إلى أحقاف من الأزمان .

لى المســـلم أن يبتعد عن كل ســـبل الترف فى ســـلوكه الاســـتهلاكى حتى لا يكون ذلك إحباطا  لعمله لذلك يجب ع
وخسْاـنا  له فى الدنيا وا،خرة ، وعلى مسـتو  البيت يجب على المرأة أن توقن أن الترف والمظهرية يؤديان إلى الاستدانة 

 قود إلى الكسب الحرام .والاستدانة تسبب الهم والغم والحزن ك  أن الاستدانة أحيانا ت

وير  رجال الاقتصــاد الإســلامى أن الإنفا  الترفى والمظهر  على مســتو  الفرد والمنزل والدولة يقود إلى الفســاد 
الاقتصـاد  وإهداء الموارد بدون قيمة مضـافة ويعو  التنمية الاقتصادية ، ك  أن للترف والبذ  جوانب اجت عية سيئة 

التاريخ يعطى نماذ  بارزة عن فسـاد الحكام وظلمهم عندما كان سلوكهم الاستهلاكى هو الترف  منها الفسـاد والهلاك ،و
قُوا فِيهَا فَحَقَّ عَليَْهَا القَوْلُ والبـذ  ، ولقـد أشــــار اللـه إلى ذلك فى قوله :  " وَإذَِا أَرَدْناَ أنَ نُّهْلِكَ قَرْيَة  أمََرنْاَ مُتْرفَِيهَا فَفَســـَ

رنْاَهَا تَ   ( .  02) الإسراء : دْمِيرا  " فَدَمَّ

ويتمثـل البعـد التربو  لتحريم الإنفـا  الترفى والمظهر  فى كبح هو  النفس البشرــــية والمحافظة على مشــــاعر 
الفقراء والمســــاكين وتحقيق العـدل الاجت عى بـأن توجـه الأموال التى تنفق فى الترف إلى الفقراء والمســــاكين واليتامى 

 هم فى صورة زكاة أو صدقات أو وصايا  .والأرامل والمر  وغير 
  



www.manaraa.com

 (20) 

 خامسا  : تجنب نفقات التقليد والبدع المخالفة لشرع الله . 

أن نتجنب تقليد غير المســــلمين فى ســــننهم وعاداتهم وتقاليدهم التى تخالف أحكام   عز وجل لقـد أمرنا الله  
: " لتتبعن سنن من كان قبلكم من ذلك فقال  ومبادو الشرـيعة الإسـلامية ، وحذرنا رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم 

ــول الله اليهود  ــ   ، وباعا  بباع ، وذراعا  بذراع ،  حتى لو دخلوا فى حجر دب خرب لدخلتموه فيه ، قالوا يا رس ــ ا  بش ش
 " )رواه ابن ماجه( .  والنصار  ، قال: فمن إذا غيرهم 

" عليكم بسنتى وسنة الخلفاء (:  دين المهديين ، فقال ) ك  أوصـانا الرسـول صلى بالإقتداء به وبالخلفاء الراش
الراشـــدين المهديين ، عضـــوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة  ـــلالة ، وكل 

 " ) رواه الترمذ  ( .   لالة فى النار 

التى فيها تقليدا  لمجتمعات لها عادات وتأســـيســـا  على ذلك يجب على المســـتهلك المســـلم تجنب كافة النفقات 
وتقـاليـد تخالف القيم والأخلا  والعادات والتقاليد الإســــلامية ، ك  يجب على الحكومات الإســــلامية أن تراقب كافة 
أجهزة الإعلام وكذلك المجلات والجرائد التى تدفع الشــباب دفعا  إلى مجاراة شــباب الغرب المنحلل فى تقاليده الســيئة، 

إرهاقا  لميزانية البيت والدولة ومدخلا  لفســاد العقيدة وا ــمحلال الأخلا   ، وفى هذا الزمان ، فى ظل العولمة  ويســبب
والجات والقنوات الفضـائية ، نر  معظم الشـباب والفتيات يقلدون شباب الفرنجة ومن فى حكمهم فى الطعام والشراب 

خلاقهم ، ك  ترتب على ذلك زيادة الطلب على الوارد من الخار  وهذا أد  إلى أثار سلبية على أ  ……والملبس والسلوك 
 و هذا سبب كسادا  فى الصناعات الوطنية وانتشار البطالة .

ويتمثل البعد التربو  لذلك فى أن الإنســان يقتد  بالصــالحين والصــالحات ولا يقتد  بالطالحين والطالحات حتى 
 يشعر بالولاء والانت ء للدين وللوطن . 

 سا  : تجنب التعامل مع أعداء الدين والوطن . ساد

عندما يقدم المسـتهلك المسـلم على شراء سـلعة أو الحصول على خدمة يجب عليه أولا  التعامل مع المواطن دع   
للوطن وللأمة الإســـلامية ، ولا يجوز له التعامل مع الأعداء الحربيين بكافة فئاتهم وجنســـاتهم ومللهم لأنه بذلك يرو  

عتهم ، وينمى أموالهم ويدعم اقتصادهم ، ويقو  منافستهم للسلع الوطنية ، فالأقروب أولى بالمعروف ، والمؤمنون بضا
 .( 03)بعضهم أولياء بعض  

اَ ينَْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتلَُوكُمْ ِ  ولهـذا الضــــابط أدلـة من القرآن الكريم منهـا قول اللـه تبارك وتعالى :   : " إنِمَّ
ينِ  ن دِياَركُِمْ ، وَظاَهَرُوا عَلَى إخِْرَاجِكُمْ أنَ توََلَّوْهُمْ  الدِّ ( ، 2" )الممتحنة :  وَمَن يتََوَلَّهُمْ فَأوُْلئَِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ  وَأخَْرجَُوكُم مِّ

عضه البنيان يشــد ب: " المؤمن للمؤمن كولقد حث الرسـول صـلى الله عليه وسـلم على التعامل أولا  مع المؤمنين ، فقال 
) رواه أبو داود  لا تصــاحب إلاَّ مســل   ولا يأكل طعامك إلا تقى") البخار  ( وقوله صــلى الله عليه وســلم : "  بعضــا "

 والترمذ  ( .

ولقد أكد فقهاء المسـلمين على  ورة مقاطعة الأعداء مثل إسرائيل وأمريكا ، فقد أفتى فضيلة الإمام الأك  شيخ 
 : " إذا كنت لا تملك مقاتلة المعتدين فليس أقل من مقاطعة منتجاتهم "، وقال الدكتور يوسف القر او  : الأزهر با، 

" الذ  يشـتر  البضائع الأمريكية والصهيونية من المسلمين فقد ارتكب حراما  ، واقترف إثَا  وباء بالوزر عند الله والخز  
ــلعة التى عند النان ، وأفتى مفتى مصرــ الدكتور نصرــ فريد  ــدر الس ــلم أن ينظر إلى مص ــل فقال : " على كل مس واص

يســـتهلكها ، ويرفضـــها إذا كانت أمريكية أو صـــهيونية الهوية حتى لا تتحول الأموال  التى يدفعها إلى خناجر يتم قتل 
 أولادنا بها " .

ــبحانه وتعالى والولاء و  ــمع والطاعة لأوامر الله س ــابط هو الس مع  الإنت ء للوطن ووقفةوالبعد التربو  لهذا الض
 النفس لنصرة المجاهدين والجهاد  د المعتدين فالمقاطعة لأعداء جهاد وفريضة شرعية و ورة وطنية .
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 ( ـ التمثيل البيانى للسلوك الاستهلاكى فى الإسلام  . 6/2)

زاد الإنفا  دون ير  الاقتصـــاديون الو ـــعيون أن هناك علاقة طردية بين الدخل والاســـتهلاك فكل  زاد الدخل 
، وهذا الفكر خاطىء من المنظور الإسلامى ( 04)قيود أو حدود حتى يتجاوز الاعتدال إلى الإسراف والتبذير والترف والبذ  

حيـث يوجد على المســــتهلك قيود وحدود لا يتجاوزها حتى ولو زاد دخله حتى لا يقع فى المحرمات ، ويتم توجيه هذه 
 ث ر للأجيال القادمة أو إلى الزكاة والصدقات لدعم الفقراء الذين هم دون حد الكفاية . الزيادة فى الدخل إلى الاست

 ويمكن تمثيل العلاقة بين الدخل والاستهلاك فى حالة المستهلك المسلم بيانيا  على النحو التالى : 

 

 

 الحد الأقصى المسموج به فوقه يكون الإسراف والتبذير         

 الكمية 
 

 سيناتحد التح

 
 

حـــد كـــفـــايـــة 
الضرـــــــوريــــــات 

 والحاجيات
 

 حد الكفاف

 
 
 

 حد الاعتدال 
 
 

 الحد الأدنى للإنفا  دونه يكون تقتير 
 يأخذ الفقير زكاة وصدقات حتى لا يكون 

 دون الحاجات الأصلية 
 

 الدخل                                        
ادى وا هلك الع سلوك المست لبيانى ل لتمثيل ا سلم ا  لم

فاع الدخل  رت  عند ا

خط سللل ا المهلل الع ال اد   
 كلما زاد 

 الدخل زاد الإنفاق 

ط سلللللللل ا  خلل
المهلل الع المهللل  
الذ  لا يهلللر  
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 ( ـ الخلاصــة   . 6/2)

تناولنا فى هذا المبحث الضـوابط الشرعـية التى تحكم سـلوك المسـتهلك  المســلم والمستنبطة من مصادر الشريعة 
 الإسلامية ، ولها دور هام  فى توجيهه إلى الرشد وإلى السلوك المستقيم .

 النحو التالى :ولقد قسمنا هذه الضوابط إلى مجموعتين على 
* مجموعة الضوابط التى تتعلق بالمباحات وتتمثل فى : الحلال ، والطيبات ، والالتزام بسلم الأولويات الإسلامية ، 

 وكذلك الاعتدال والوسطية فى الإنفا  .
ك ل* مجموعـة الضــــوابط التى تتعلق بتجنـب المحرمات ، وتتمثل فى : تجنب التقتير ، والإسراف ، والتبذير ، وكذ 

تجنب النفقات الترفيه والمظهرية ، وعدم تقليد غير المســــلمين فى الأمور التى تخالف شرع الله عز وجل ، ثم 
 عدم التعامل مع الحربيين أعداء الله وأعداء الوطن إلا  لضرورة معت ةٍ شرعا  

 وخلصنا أن لهذه الضوابط بعد تربو  يتمثل فى ا،  :  
 ا يسبب الراحة النفسية .تحقيق ر ا الله عز وجل وهذ -
 استشعار ال كة فى الرز  من الله عز وجل . -
 كبح هو  النفس الشحيحة والأمارة بالسوء والشحيحة . -
 الولاء والانت ء للوطن . -
 المساهمة فى تحقيق العدل الاجت عى .. -
 تحقيق التقدير من المجتمع . -

ــعى وبين الفك ك  بينا بالتمثيل البيانى العلاقة بين زيادة ــاد  الو  ــتهلك بين الفكر الاقتص ــلوك المس ر الدخل وس
الاقتصـاد  الإسـلامى ، وخلصنا إلى أن المستهلك المسلم كل  زاد دخله إنفاقه بشرط أن لا يتجاوز التحسينات ، وحتى لا 

ن لم والصــــدقات إلى الذييقع فى المحظور شرعـا  وهو الإسراف والتبـذير والترف والبذ  ، ك  يجب عليه أن يدفع الزكاة 
 يستكملوا الضروريات والحاجيات حتى يتحقق للجميع حد كفاية الحاجات الأصلية . 

ولقد طبقت هذه الضـوابط فى صدر الدولة الإسلامية وحققت الخير للفرد وللأسرة وللدولة ، وهناك نماذ  مميزة 
 ض بعضــا  منها فى المبحث التالى لتكون ن اســا  للســلوك الاســتهلاكى لرســول الله صــلى ولمن ســاروا على نهجه ســوف نعر 

 ونموذجا  يقتد  به .
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لمبحث الثالث   ا

 نماذ  من السلوك الاستهلاكى من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم

 
  المحتويات 

 ـ تمهـيد .  (3/1)
 

كى صلى الله عليه وسلم وقت الأزمات.  (3/2) لا ته لاس وكه ا ل  ـ س
 

وكه صلى ا (3/3) ل  لله عليه وسلم مع نسائه عندما طلبن التوسعة فى النفقات . ـ س
 

لاك .  (3/4) ته وكه صلى الله عليه وسلم فى الاس ل  ـ س
 

وكه صلى الله عليه وسلم عند قضاء الدين . (3/5) ل  ـ س
 

ركة رسول الله صلى الله عليه وسلم . (3/6)  ـ ت
 

ـة .  (3/7) ـ ـ ـ لاصـ  ـ الخـ
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 المبحث الثالث
 من السلوك الاستهلاكى من حياة الرسول صلى الله عليه وسلمنماذج  

 ( ـ  تمهيد . 3/0)

لقد كانت حياة رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم مليئة بالع  والدرون فى كل نواحى الحياة ، منها ما يتعلق 
ا الاقتصــادية فى حياتن بســلوكه الاســتهلاكى ، وســوف نعرض فى هذا المبحث بعض منها على ســبيل المثال لتكون لنا منهجا  

 بصفة عامة وفى سلوكنا الاستهلاكى بصفة خاصة .

 ( ـ سلوكه صلى الله عليه وسلم الاستهلاكى وقت الأزمات . 3/6)

، وعن عائشـــــة ر  الله عنها  " اخشـوشنوا فإن النعمة لا تدوم "كان نموذجا  للخشـونة ، فمن أقواله المباركة : 

 )رواه مسلم ( ."  مد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قُبِضْ " ما شبع آل محأنهـا قالت : 

" والله يا ابن أختى إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة وعن عروة عن عائشــــة ر  الله عنها كانت تقول : 

رواه  )عل الأسودين التمر والماء "  أهله فى شـهرين وما أوقد فى أبيات رسـول الله صـلى الله عليه وسلم نار وكنا نعيش

 مسلم (. 

" لم يأكل النبى صـلى الله عليه وسلم على خوان )مائدة( حتى مات ، وما أكل وعن أنس ر  الله عنه أنه قال : 

 )رواه البخار ( . خبزا  مرققا  حتى مات "

ه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ ب" لقد رأيت بينكم صلى الله عليه  وعن النع ن بن بشير ر  الله عنها قال :

 . ) رواه مسلم ( بطنه "

ويقول عمر بن الخطاب : دخلت على رسـول الله صلى عليه وسلم وهو على حصير قال : فجلست فإذا عليه إزار 

هاب إ وليس عليه غيره ، وإذا الحصير قد أثر فى جنبه وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرظ فى ناحية فى الغرفة وإذا

ما لى فقال : يا نبىَّ الله ، و : " ما يبكيك يا ابن الخطاب ؟ "  معلق فابتدرت عينا  ، فقال الرسـول صـلى الله عليه وسلم

 ـ وقيصرــــ فى الث ر والأنهار وأنت نبىَّ الله  لا أبكى وهذا الحصــــير قد أثر فى جنبك وهذه خزائنك لا أر  و ذاك كسْـــ

 ) رواه النسائى ( .ابن الخطاب ، أما تر  أن تكون لنا ا،خرة ولهم الدنيا "     : " يا وصفوته وهذه خزائنك . قال

: " لقد رأيت رســول الله ولقد رو  مســلم عن النع ن بن بشــير قال ذكر عمر بن الخطاب ر  الله عنه فقال 

 . ) رواه مسلم (صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتو  ما يجد دقلا  يملأ به بطنه " 
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ر فى القصور والسيارات والحري مان بين حياة الرسـول صـلى الله عليه وسلم وحياة حكام المسلمين اليوم . هوشـت

 ألم يعت وا من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ .  ……والذهب والمكيفات 

ا ســلوك الله عليه وســلم يأمر بعدم تخزين الطعام وقت الأزمات حتى لا يحدث الغلاء ، وهذ وكان الرســول 

المسـتهلك الذ  يحافظ على سـلامة المعاملات فى الأسـوا  ولا يسبب  را  لأحد ، فعن ابن مسعود ر  الله عنه قال : 

ــلم على بلال ر  الله عنه وعنده صــ   من تمر فقال : دخل النبىَّ  د قال بلال : أع" ما هذا يا بلال ؟ "  الله عليه وس

واه ) ر أن يكون لك دخان فى نار جنهم أنفق يا بلال ولا تخش من ذ  العرش إقلالا  " " أما تخشى ذلك لأ يافك ، قال : 

 الط انى ( ويستنبط من هذه الحديث عدم الشراء للتخزين ما فو  الحاجة وقت الأزمات .

  وعن أنس بن مالك ر  الله عنه قال : أهديت للنبىَّ صــلى الله عليه وســلم ثلاث طوائر ، فأطعم خادمه طائرا  

  : " ألم أنهك أن ترفع شيئا  لغد فإن الله تعالى يأ ،فل  كان من الغد أتته بها فقال لها رسـول الله صـلى الله عليه وسلم 

 ) البيهقى ( ، ويستخلص من هذا الحديث عدم التخزين وقت الأزمات حتى لا يحدث غلاء فى الأسعار.برز  غد " 

 سائه عندما طلبن التوسعة فى النفقات . ( ـ سلوكه صلى الله عليه وسلم مع ن3/3) 

ترو  كتب السيرة أن نساء النبىَّ صلى الله عليه وسلم تظاهرن من أجل التوسعة فى النفقات ، ففى هذه الحادثة 

أذن لأبَ بكر ر  الله عنه وعمر فدخلا  على رسـول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وحوله نساؤه وهو صلى الله 

ساكت : فقال عمر : يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتنى النفقة أنفا  فوجأت عنقها ، فضحك عليه وسـلم  

ها ، " ــــ فقام أبو بكر إلى عائشة ليضرب" هن حولى يسألنى النفقة  النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال :

 الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده ، قال وأنزل وقام عمر إلى حفصـة فهو يقول : لا تسألين رسول الله صلى

لت : وما قا " إنى أذكر لك أمرا  ما أحب أن تعجلى فيه حتى تستأمر  أبويك " الله عز وجل الخيار فبدأ بعائشـة فقال : 

نيَْا" ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ قُل لأزَْوَاجِكَ إِ هو يـا رســــول الله ، قال : فتلا عليها قول الله :  وَزِينَتَهَا فَتَعَاليَْنَ  ن كنُُ َّ ترُدِْنَ الحَيَاةَ الدُّ

ولَهُ  وَأسَُرِّحْكُنَّ سَرَاحا  جَمِيلا  ، وَإنِ كنُُ َّ ترُدِْنَ اللَّهَ  أمَُتِّعْكُنَّ  ارَ ا،خِرةََ فَإِنَّ اللَّهَ أعََدَّ للِمُْحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أجَْرا  عَظِي    وَرَسـُ وَالدَّ

 ( قالت عائشة : أفيك أستأمر أبَ ؟ بل أختار الله ورسوله  62-61الأحزاب )" ) 
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من هذا النموذ  وهو طلب النســاء التوســعة فى الإنفا  نأخذ ع ة نقدمها لزوجاتنا بأن عليهن دورا  هاما  وقت 

            ل الله تبارك وتعالى :الأزمات الاقتصــــادية ، هو الاقتصــــاد فى النفقات وعدم تحميل الزو  ما لا يطيق ، مصــــداقا  لقو 

عَتِهِ  " عَةٍ مِّن سـَ عْدَ اللَّهُ بَ وَمَن قُدِرَ عَليَْهِ رِزقُْهُ فَليُْنفِقْ مِ َّ آتاَهُ اللَّهُ لاَ يكُلَِّفُ اللَّهُ نفَْسا  إِلاَّ مَا آتاَهَا سَيَجْعَلُ  ليُِنفِقْ ذُو سـَ

 ( . 2) الطلا  :  عُسٍْْ يسُْْا  "

 ه صلى الله عليه وسلم فى الاستهلاك . ( ـ سلوك3/4)

ف أن : " إن ما السْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتصدا  فى طعامه ، فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال  
:          " )رواه الدار قطنى ( ، ولقد رو  أنس بن مالك قال : قال رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم  تأكل كل  اشـــتهيت 

"  ، قال : وأمرنا أن نسلت القصعة ، وقال ذا سقطت لقمة أحدكم ، فليمط عنها الأذ  ، وليأكلها ولا يدعها للشيطان  " إ 
" ما ملأ " ) رواه مسـلم ( ، وعن المقدام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  أنكم لا تدون فى أ  طعامكم ال كة :  " 

آدم أكلات يقمن صلبه ، فإن كان فاعلا  لا محالة ، فثلث لطعامه وثلث لشرابه  ابن آدم وعاء شرا  من بطنه ، حسـب ابن
) رواه ابن ماجه ( ، وعن جعدة الجشـمى ر  الله عنه قال :" رأيت رسـول الله صلى الله عليه وسلم  وثلث لنفسـه  "

ه الترمذ  ( ، وكان رســول الله ) روا " لو كان هذا فى غير هذا كان خيرا  لك " يشــير بيده إلى بطن رجل ســمين ويقول :
 صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وسأل أهله عن طعام فلم يجد ، نو  الصيام . 

 " )البيهقى ( وقوله صلى" الاقتصاد نصف المعيشة ومن وصـاياه فى هذا الخصـوص قوله صـلى الله عليه وسـلم : 
أحمد(  ، وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن )رواه من فقه الرجل قصـده فى معيشته " الله عليه وسـلم كذلك : " 

 سلم ( ) رواه مما عال من اقتصد " الاقتصاد فى المعيشة يجنب الإنسان الفقر والدين ، فقال صلى الله عليه وسلم : " 
 هذه نماذ  سلوكية من حياة الرسول صلى الله عليه يجب أن نتأسى بها فى حياتنا  . 

 ليه وسلم عند قضاء الديون . ( ـ سلوكه صلى الله ع3/2)

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموفين بعهودهم ، وندد صلى الله عليه وسلم بالموسرين الذين عليهم 
" ) رواه الج عة ( وقال صلى الله عليه فى حديث " مطل الغنى ظلم ديونا ولم يسددونها ، فقال صلى الله عليه وسلم : 

ُُ الواجدآخر :   ) رواه الإمام أحمد ( . يُحلُّ عِرَ ه وعقوبته " " لَى

وعن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب ر  الله عنه  قالت : كان على رســول الله صــلى الله عليه 
ق  من تمر لرجل من بنى سـاعدة ، فأتاه يقتضيه ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا  من الأنصار أن  وسـلم وَسـَ

عم  نيه ، فقضــاه تمرا  دون تمره ، فأبَ الرجل أن يقبل ، فقال : أترد على رســول الله صــلى الله عليه وســلم ؟ قال : يقتضــ
(  ، ثم قال رسول الله )  ومن أحق بالعدل منى ؟ لا قدن الله أمة لا يأخذ  ـعيفها حقه من شديدها ، ولا يتعتعه "

م يخر  من عند غريمه را يا  إلاصلت عليه دواب الأرض ، ونون  البحار ، " يا خولة : عديه واقضيه ، فإنه ليس من غري: 
 ) رواه الط انى ( . وليس من عبد يلو  غريمه ـ وهو يجد ، إلا كتب الله عليه فى كل يوم وليلة إثَا "

وشد  لوكان عليه صلى الله عليه وسلم دين ليهود  ، وجاء اليهود  يناد  : يا آل عبد المطلب : إنكم قوم مط
ملابس رسـول الله صلى عليه وسلم ، ووقف عمر وكاد يقتل اليهود  بسيفه ، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، 

 . تأمرنى بحسن الأداء ، وتأمره بحسن المطالبةوقال لعمر : 
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نَّة سِ  فطلب "أعطوه"وجاء رجل إلى رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم يتقا ـاه ، فقال صلى الله عليه وسلم : 
، فقال الرجل : أوفيتنى أوفى الله بك ، فقال صــلى الله  أعطوهفلم يجدوا إلاّ ســنا فوقها ، فقال صــلى الله عليه وســلم :  

من أخذ أموال النان يريد ) رواه البخار  ( .، وقال صلى الله عليه وسلم : " أن خياركم أحسـنكم قضاء  " عليه وسـلم : 
 ) رواه البخار  ( .خذها يريد إتلافها أتلفه الله " أداءها أد  الله عنه ، ومن أ 

 ( ـ تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم  . 3/2)

توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فى بيتى رو  البخار  ومسلم عن عائشة ر  الله عنها أنها قالت :" 
 ) رواه مسلم ( . شئ يأكله ذو كبد إلا شطر شعير فى رف لى "

ما ترك رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم عند موته دينارا  ولا رو  البخار  عن عمر بن الحارث قال : " ك  
ــدقة  " ــبيل ص ــا  جعلها لإبن الس ــلاحه وأر  ــاء التى يركبها وس ــيئا  إلا بغلته البيض رواه  ) دره  ولا عبدا  ولا أمة ولا ش

 البخار  ( .

أخرجت لنا عائشة ر  الله عنها كساء  وإزارا  غليظا  ، ثم قالت : " وعن أبَ موسى الأشعر  ر  الله عنه قال :
 ) متفق عليه ( . قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذين "

من هذه الروايات نســتخلص أن رســول الله صــلى الله عليه وســلم كان مقتصــدا  فى حياته ، مســتثمرا  كل وقته 
 صلى الله عليه وسلم وبين ما يتركه الحكام المسلمين فى هذه الأيام .  وماله للآخرة وشتان بين تركة رسول الله
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 ( ـ الخــلاصـــة 3/2)

 من هذه الن ذ  السلوكية لحياة الرسول الله صلى الله عليه وسلم : نأخذ الع  ا،تية : 
وسائل  ونحو ذلك على أنها يجب أن تكون حياة المسـلم كلها لله سـبحانه وتعالى وينظر إلى المأكل والمشرـب والملبس -0

 تعينه على عبادة الله سبحانه وتعالى وليست فى حد ذاتها غاية مقدسة .

ــونة  -6 ــلم من حيث الخش ــلى الله عليه وس ــول الله ص ــادية برس ــلم فى حالة الأزمات الاقتص ك  يجب أن يقتد  المس
ن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله والاقتصـاد ، وفى حالة الرخاء يلزم أن يدخر لأيام الكسـاد ، ولقد ع  ع

 .رحم الله امرءا  اكتسب طيبا  وأنفق قصدا  وقدم فضلا  ليوم فقره وحاجته " :" 
ك  يؤخذ من هذه الن ذ  أن الرسـول صـلى الله عليه وسـلم كان داةا  قدوة فى الصــ  عن المحن والشدائد ، ومنها  -3

لسلوك الصحابة ر وان الله عليهم فكانوا يبيتون الليالى الطوال جائعين يشدون الشـدائد الاقتصادية وسار على هذا ا
الأحجار على بطونهم الخاوية من أجل أن تشبع أمة المسلمين  ، وكانوا فى أيام الضنك والمجاعة لا يأكلون إلا  ما يأكله 

بؤســهم و ــنكهم ، وطلب ســائر النان كى يشــعروا بشــعورهم ويتحســســوا تجربتهم ويسْـعـون فى إيجاد الحلول ل
الصـحابة من عمر بن الخطاب أيام المجاعة أن يتخلى عن أكل الزيت وحده فقد أ ــعفه واصفر وجهه وهو الخليفة 
الذ  يجب أن يطعم ما يمكنه من تحمل أعباء مهامه التى لا تنتهى فيجيبهم : وكيف يعنينى أمر المســــلمين  إذا ما 

الصلاة والسلام طريقا  فى المدينة فتقدم منه بعض الصحابة مصفر  الوجوه ، يمسـهم . وذات مرة اجتاز الرسول عليه 
مرهقى الخطوات ، وشكوا الجوع ، ولكى يؤكدوا له صلى الله عليه وسلم ما فعله بأحشائهم كشفوا عن بطونهم فإذا 

ويكشف عن بكل واحد منهم قد شـد عليها قطعة من الحجر يسـكت بها جوعة الأحشــاء ، فتبســم الرسول العظيم 
 بطنه الشريفة فإذا به سبقهم وشد على بطنه قطعتين من الحجارة  .

أن الرسـول صـلى الله عليه وسلم وقت الأزمات والمحن الاقتصادية والتى أوردنا منها نماذ  بسيطة لم يتهاون فى أمر  -4
عد بها وبذلك اســتحق النصرــ ب الدعوة الإســلامية ولم يتنازل عن القيم والمثل والأخلا  والســلوكيات التى أمر الله

 الأزمة واليسْ بع العسْ  .
وما أشبه اليوم بالبارحة فإن الأمة الإسلامية فى هذه الأيام تعانى من أزمات اقتصادية بجانب العقائدية والخلقة 

 .والاجت عية والسياسية ، ولا مخر  من هذه الأزمات إلاّ بالالتزام بهد  رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 
 ـ  - ــير فى أذناب الشرـ ــع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق بدلا  من الس ــلمين أن تخش ألم يأن لحكام المس

 والغرب ، أوربا وأمريكا . 
ألم يأن لحكام المسـلمين أن يقتدوا برسـول الله صلى الله عليه وسلم حتى يهتدوا إلى الصراط المستقيم ولا  -

 نفسهم .يكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أ 
ألم يأن لعل ء المسلمين أن يو حوا للنان المنهج الإسلامى الصحيح للخرو  من الأزمات الاقتصادية وكيف  -

 يكون السلوك الاستهلاكى الإسلامى وقت الرخاء .
ارا   كَ  " فَقُلتُْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ ألم يأن لنا نحن المسـلمين أن نتقى الله ونستشعر قوله تبارك تعالى :  - انَ غَفَّ

دْرَارا  ، وَيُمدِْدْكُم بِأمَْوَالٍ  َ ءَ عَليَْكُم مِّ ( ، 06) نوج ـ وَيَجْعَل لَّكُمْ أنَهَْارا  "  وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ  وَبنَِينَ  يُرْسِلِ السَّ
َ ءِ وَاتَّقَوْا لفََتَحْنَا عَ  : " وَلَوْ أنََّ أهَْلَ القُرَ  آمَنُواوقولـه تبـارك وتعالى   نَ الســـَّ وَلكَِن  وَالأرَْضِ  ليَْهِم بَرَكاَتٍ مِّ

بُوا فَأخََذْناَهُم ةِاَ كاَنوُا يكَْسِبُونَ "  ( .22) الأعراف :  كَذَّ
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 النتائـج العامة للدراسة 

لقـد تنـاولنـا فى هـلد الـدراســــة أثر القيم التربويـة الإســــلاميـة والتى تتمثـل فى العقيدة الصــــحيحة والأخلا  
والســلوك الســوى المســتقيم على السـلوك الاســتهلاكى للمســلم واتخاذد القرار الر،ــيد لانفا  ن ولقد اســتنبطنا الفاضـلة 

 هلد القيم من مصادر الشريعة الإسلامية وبصفة خاصة من القرآن والسنة . 
عـية الواردة فى كتب الفقه والتى تحلم الســـلوك الاســـتهلاكى ن والتى تمثل لمقاصـــد ا كما تناولنا الضـــوابط الشرــ

فى هديها ن ولقد قسمت هلد الضوابط إلى مجموعتين هما :  قى  دة والتى يأمل المسلم أن يلون قرارد الإنفا نشو لم  ا
 ( ـ مجموعة الضوابط الشرعية التى تتعلق بالمباحات الواجب الالتزام بها . 1)
 ( ـ مجموعة الضوابط الشرعية التى تتعلق بالمحرمات الواجب تجنبها .2)

ــول الله )كما ع ــتهلاكى لرس ــلوك الاس ــورة موجزة نماذج من الس ــنا بص ( وذلك فى الحالات العادية وفى حالة رض
 حدوث أزمات اقتصادية . 

وخلصـنا من هلد الدراسـة إلى مجموعة من النتائج الهامة والتى تمثل الإطار الفلرى والعملى للسلوك الاستهلاكى 
لام ن من أهمها ما يلى :  لإس  فى ا

إن الإسلام دين ودولة ن وعبادات ومعاملات ن و،عائر  وشرائع ن وهو مادة وروح ن وهو منهج حياة ن تتفاعل فيه القيم  أولاً :
الإيمـانيـة والقيم الأخلاقيـة لتفرز ســــلوكيـات ســــويـة للمســــتهلـك نحو اتخاذ القرار الر،ــــيد فى جميع أمورد 

كى .  لا ته لاس وك ا نها أمور السل  وم
ة الإســــلامية أثر فعال على الســــلوك الاســــتهلاكى حيث تبعثه وتدفعه نحو اتخلا القرار الر،ــــيد ثـانيـاً : للقيم التربوي

اللى يحقق له مقاصد الشريعة الإسلامية والتى تتمثل فى : حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ن ويجب أن تلون هلد 
فاهيم فة نواحى الحياة ن كما يجب التحلير من المالقيم هى أساس التربية فى البيت وفى المدرسة وفى الأسوا  وفى كا

لام ولا سيما فى ظل العولمة والجات .   دة والتى تتعارض مع قيم الإس ر و  التربوية المست
ثالثاً : لقد اســـتنبط الفقهاء وعلماء الاقتصـــاد الإســـلامى مجموعة من الضـــوابط التى تحلم الســـلوك الاســـتهلاكى على 

ولة ن والتى تمثل الدستور اللى يأمل كل مستهلك أن يلون قرارد الاستهلاكى متفقاً معه مستوى الفرد وعلى مستوى الد
 ن ومن أهم هلد الضوابط ما يلى : 

 )أ( ـ مجموعة ضوابط الواجبات :وتتمثل فى : 
لال والمشروعية ن والطبيات ن والاعتدال والوسطية ن وسلم الأولويات الإسلامية .   ـ الح
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 المحرمات : وتتمثل فى :  )ب( ـ مجموعة ضوابط
 ـتجنب الإسراف نو تجنب التبلير ن وتجنب التقتير ن وتجنب التقليد المخالف لشرع الله ن وتجنب الترف والبلخ ن 

نب التعامل مع الأعداء الحربيين .   وتج
 رابعاً : من أهم الدوافع والبواعث على الالتزام بالضوابط الشرعية للسلوك الاستهلاكى ما يلى : 

فى حالة        مخالفتها إياها . 1) ليها ويعاقب  لمسلم  ع له وطاعة يثاب ا دة ل ا ب لأخلا  والضوابط ع القيم وا زام ب ت لال  ـيعتبر ا  ) 

( ـــــ يعتبر الالتزام بها  ورة شرعية وحاجة حياتيه ومن أسـاسـيات انتعام المعاملات فى الأسوا  ومنع العلم 2)
دى والاجتماعى .  تصا لاق  ا

زم بها الاحترام والتقدير من المجتمع اللى يعيش فيه . ( ـ ينا3)  ل الملت
به والبركات فى رزقه . 4) ل فى ق يمان  لإ زم بها حلاوة ا ت  ( ـ يستشعر المل
نفس والعقل والعرض والمال .  5) ل لامية وهى حفظ الدين وا لإس تحقيق مقاصد الشريعة ا ق ل ري نهج والط لم  ـتمثل هلد الضوابط ا  ) 

( بمجموعة من نماذج  السـلوك الاستهلاكى يجب الاقتداء بها  حبا  له وامتثالًا لهديه  فلت حياد الرسـول )رابعاً : لقد ح
( عن مجموعة من المعاملات لضمان تحقيق الخير والهدى للناس جميعاً  ولاسيما فى حالة الأزمات ن كما نهى الرسول )

ركت فيلم ما إن تمسلتم به لن تضلوا   بعدى أبدا كتاب الله وسنة رسوله  " . فهو القائل : " ت
ــيا   ــادى والس ــلاح الاجتماعى والاقتص ــابقة نقدم النداء التالى إلى من يرلإبون الإص ــوء النتائج الس ــاً : فى ض  …خامس

رية والعدل .  دها الح تى يحيى الناس حياة طيبة كريمة تسو  ح
لام : أيها الحائرون فى بيداء الحياة ن التائهون فى ظ لإس  لام الليل البهيم . إلى ا

لاج المجتمع من أمراضه وآلامه وإنقاذد من بؤسه و،قائه .  فى ع بون  لإ لام : أيها الرا لإس  إلى ا
لام : أيها الواقفون على باب الإصلاح لا تدورن أى طرقه تسللون ولا فى أى وسيلة تسيرون .  لإس  إلى ا

لام : يا من اختلطت عليهم الوسائل واضطربت فى قلو لإس  بهم الغايات فلم يجدوا ولم يتخيروا الوسيلة إلى ا
ر وعقل صغير قاصر ر حائ لام : أيها المحترقون بنيران التجارب الفا،لة التى أر،دكم إليها فل لإس  إلى ا

لام : الهادى المستنير اللى يحمل رحمه السماء إلى الأرض .  لإس  إلى ا
لاميون العاملون الم لإس ديون ا تصا لام : أيها الاق لإس  خلصون . إلى ا

نى :  رآ لاء أوجه النداء الق  إلى هؤ
  نَ اللَّهِ نوُر لامِ  قَدْ جَاءكَُم مِّ بِين  ،  يهَْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِْ وَانهَُ سُبُلَ السَّ نَ الظُّلَُ تِ إلَِى  وَكِتَاب  مُّ وَيُخْرجُِهُم مِّ

سْتَ  النُّورِ بِإِذْنِهِ   (  02ـ02) سورة المائدة : قِيمٍ وَيهَْدِيهِمْ إلَِى ِ َاطٍ مُّ
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 قائمة المراجع مرتبه حسب ورودها فى متن الدراسة  

م ن 1111هــــ / 1411( ــــ دكتور حسين حسين ،حاتة : " الميثا  الإسلامى لقيم رجال الأعمال " ن دار النشر للتوزيع ن 1)

 .  1صفحة 

زيع2) لإمام حسن البنا : " مجموعة الرسائل " ن دار التو لامية ن رسالة التعليم ن ركن الفهم .  ( ـ ا  والنشر الإس

( ـ دكتور حسين حسين ،حاتة : " الميثا  الإسٍلامى لقيم وأخلا  المحاسب " ن من مطبوعات نقابة التجاريين بالجيزة ن 3)

 وما بعدها بتصرف .  11م ن صفحة 2001هـ / 1422

مية لحماية المستهلك " ن رسالة ماجستير ن معهد الدراسات ( ـــــ نقلًا عن بدوى فهمى محمد على : " الضـوابط الإسـلا 4)

لامية ن  لإس  .  17م ن صفحة 1114هـ / 1414ا

رجع السابق ن صفحة 5)  وما بعدها .  102( ـ الم

ـــ بيت التمويل اللويتى : " الضوابط الشرعية لمسيرة المصارف الإسلامية " ن بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للمصرف 6) ( ـ

لامى لإس  وما بعدها .   5م ن صفحة 1115هـ / 1406ن دبى ن  ا

م ن الفصل 2000( ـ دكتور حسين حسين ،حاتة : " الأرزا  بين بركة الطاعات ومحق السيئات " ن دار النشر للجامعات ن 7)

ر الطاعات على بركة الأرزا  " صفحة  نى بعنوان : " أث لثا  وما بعدها .  31ا

ــــ ابن حجر العســقلانى : " فت1)  417ح البارى " ن القاهرة ن دار الريان للتراث ن الطبعة الثانية ن الجز الرابع ن صــفحة ( ـ

لاً عن : بدوى ها،م ن مرجع سابق ن صفحة   بتصرف .  1نق

ن نقلًا عن د . يوســـف إبراهيم يوســـف : " ا ثار  116ن صـــفحة  10( ــــــ الفخر الرازى : " التفســـير اللبير " ن جزء 1)

زا ت لال دية ل تصا لاق " ن مرجع سابق ن صفحة ) ا كى  لا ته انفا  الاس لامى ل  ( .  1م بمنهج الإس

( ـــــ د . حسين حسين ،حاتة : " اقتصاد البيت المسلم فى ضوء الشريعة الإسلامية " ن دار التوزيع والنشر الإسلامية ن 10)

 .  50ن صفحة  1117

 .  325العربى ن الجزء الثالث ن صفحة ( ـ ابن كثير : " تفسير القرآن الععيم " ن دار إحياء التراث 11)

 ( .  4( ـ يوسف إبراهيم يوسف ن مرجع سابق ن صفحة ) 12)

م ن 2002هـ  1423( ـ د . حسين حسين ،حاتة : " المقاطعة الاقتصادية بين المجاهدين والمتخاذلين " ن ملتبة التقوى ن 13)

 .  62صفحة 

دى " تصا  . 5م   ن صفحة 2002هـ ن 1423قوى ن ن ملتبة الت ـ د . حسين حسين ،حاتة : " الجهاد الاق
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